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يــة لقــد نســخت الحكــم الصــادر في حقّهــا بخــط يــدها، فهــذا هــو الإجــراء الــذي يُتبــع في المحــاكم الثور
الإيرانية. وفي الواقع، إن مجموع الأحكام صادم حقًا، ويضم السجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر
بتهمــة “التــواطؤ بغــرض الإضرار بــالأمن القــومي”، و جلــدة بســبب الظهــور دون حجــاب في مكــان
عـام، وسـنة وسـتة أشهـر بتهمـة “الدعايـة ضـد الدولـة”، وسـبع سـنوات وسـتة أشهـر بتهمـة “الانتمـاء
لجماعــة غــير قانونيــة”، وثلاث ســنوات و جلــدة أخــرى لنشرهــا معلومــات زائفــة، وســنتين بســبب
الإخلال بالنظام العام، و سنة لتشجيعها على “الفساد” و”الفسق”. وقد فرضت هذه العقوبة

الأخيرة والأثقل نفسها على بقية العقوبات.

سيتعينّ على نسرين ستوده، وهي محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، أن تقضي السنوات
الاثـني عـشر القادمـة مـن حياتهـا بين جـدران سـجن إيفين في طهـران. وخشيـة جعلهـا شهيـدة، قـررت

عدالة بلادها إخفاء هذه الناشطة البالغة من العمر  سنة وذات الوجه الشاحب والنحيف.
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 ،متظــاهرون يطــالبون بــالإفراج عــن المحاميــة نسريــن ســتوده أمــام الســفارة الإيرانيــة في بــاريس 
 حزيران/ يونيو

كثر من ربع قرن من النضال. لقد نشأت قليلون هم الإيرانيون الذين يجهلون مسيرتها الحافلة بأ
نسرين ستوده، التي ولدت قبل  سنة من اندلاع ثورة ، في عائلة من الطبقة المتوسطة في
طهران. وقالت إن والدها، الذي كان تاجرًا أميًا، كان غير سعيد بولادة طفلة أنثى. أما والدتها، فقد
كــانت تقيــة وترتــدي الحجــاب ولكــن دون فرضــه علــى هــذه المراهقــة الذكيــة والمتألقــة. وفي الامتحــان
الـوطني للقبـول بالجامعـة، حلـت سـتوده في المراتـب الأولى، تحديـدا في المرتبـة  مـن بين  ألـف
مرشـح. ودرسـت القـانون، وهـو الاختصـاص المرمـوق والذكـوري، خاصـة منـذ انـدلاع الثـورة واسـتيلاء

رجال الدين على المؤسسة القضائية.

كـــثر مـــن  ألـــف قتيـــل مـــن كلا في خضـــم الحـــرب ضـــد العـــراق (- الـــتي خلّفـــت أ
الجانبين)، عدّل رجال الدين في إيران جملة من القرارات التشريعية المعادية بشكل أساسي للنساء؛
قليل من الحق الإلهي، وكثير من قانون الغلبة للأقوى، وهامش مرعب للتعسف. لقد بدأت الشابة
نسريـن طريقهـا في جامعـة الشهيـد بهشـتي، حيـث فرضـت نفسـها كنسويـة وعلمانيـة. وكـانت نسريـن
شخصية غير نمطية في إيران خلال تلك السنوات. ومنذ تخرجها سنة ، كانت بالفعل محل
شبهات، ويشير إليها أساتذتها بأنها “عنصر مثير للشغب”. وقد جعلتها عمادة المحامين في طهران

تنتظر لمدة ثماني سنوات قبل منحها حق ممارسة المهنة.

نخبة طهران المثقفة



حــتى تكســب قــوت عيشهــا، كــانت تكتــب في الصــحف الإصلاحيــة. وفي إطــار نشاطهــا هــذا، التقــت
يــة الــتي بمصــمم الجرافيــك رضــا خنــدان، الــذي تزوجتــه فيمــا بعــد. واســتنشق كلاهمــا نســمات الحر
هبت في البلاد بعد انتخاب الرئيس محمد خاتمي (-). وكانا يؤمنان بقدرة رجل الدين هذا

المحاط بالعقول التقدمية على إصلاح “النظام”… وظلت خيبة أملهما، في مواجهة فشله، راسخة.

بعد أن تم قبولها في المحاكم، ناضلت ستوده ضد عقوبة الإعدام خاصةً تلك المفروضة على الشباب
بسبب أفعال ارتكبوها حين كانوا قصرا. ولم تبال نسرين بالمشاكل التي قد تعترضها حين تدعم هؤلاء
يــم المجهــولين والفقــراء في معظــم الأحيــان في المقاطعــات البعيــدة. ويتــذكر صــديقها القــديم عبــد الكر
لاهيـدجي، الرئيـس الفخـري للفدراليـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان في بـاريس أنـه “خلال الشتـاء المـاضي
(في سنة )، دافعت نسرين عن شاب حكم عليه بالإعدام في شيراز، الواقعة جنوب البلاد. وفي
يبًـا. ولكنهـا يـق الليلـي مـن طهـران لمـدة  ساعـات تقر اليـوم التـالي للإعـدام، كـانت قـد سـلكت الطر

وصلت بعد فوات الأوان. في تلك الليلة، اتصلت بي. كانت تبكي كما لو أنها فقدت طفلها”.

في العاصمة، تمثل النخبة المثقفة دائرة من المطلعين. ويدافع حفنة من المحامين عن الرفاق الذين،
في كثــير مــن الأحيــان، ينــاضلون بين مــرافعتين. ويلتــف جميعهــم حــول شيريــن عبــادي، الحــائزة علــى
جـائزة نوبـل للسلام في سـنة ، الذيـن تحميهـم مكانتهـا الدوليـة المرموقـة. وفي العقـد الأول مـن
القـرن الحـالي، انضمـت نسريـن سـتوده أيضًـا إلى مركـز الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان الـذي تقـوده هـذه
المــرأة الجديــة والعاملــة والنسويــة والدينيــة. كــانت الســيدة عبــادي، الأكــبر منهــا ســنا بـــ  ســنة، أول

قاضية في البلاد. ومن خلال منعها من ممارسة هذه المهنة، حوّلتها الثورة إلى ناشطة.

،″– أثناء قمع “احتجاجات الانتخابات الإيرانية ، انتهى مركزها بالانهيار في سنة
وهــي احتجاجــات واســعة النطــاق ضــد إعــادة انتخــاب الرئيــس أحمــدي نجــاد المحــافظ، الــتي اعتُــبرت
عملية احتيالية. في ذلك الصيف، لجأت شيرين عبادي إلى الولايات المتحدة، حين أخبرها زوجها عبر
الهاتف بأنه ألقي عليه القبض متلبسا في قضية زنا في طهران، وتم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام. بعد
أيــام، ولتخليــص نفســه مــن هــذا الفــخ الــذي نصــبته أجهــزة المخــابرات، اتهــم زوجتــه علانيــة بخدمــة
مصالح “الإمبرياليين الأجانب”. وهكذا، لن تعود عبادي إلى البلاد. في أعقاب ذلك، اعتُقل المحامون

المرتبطون بمركزها واحدًا تلو الآخر.

ية خادعة حر

سُــجنت ســتوده بــدورها في ســنة  حين كــانت تــدافع عــن المتظــاهرين. وهــا هــي الآن في جنــاح
ــرًا معــدنيًا الســجناء السياســيين في إيفين في ثلاث قاعــات مرتبطــة بممــرات ضيقــة، تحتــوي  سري
لمحــامين وصــحفيين وفنــانين ونشطــاء أقليــة كرديــة ومســيحيات غــيرن دينهــن أو حــتى منــاصرات
لطوائف دينية وسياسية محظورة. إن هذا المكان مظلم وشديد البرودة في فصل الشتاء، وتنبعث

منه رائحة مواد التنظيف وزيت الطهي. وهو عبارة عن جزيرة نسائية صغيرة في سجن للرجال.



 في البرلمان الأوروبي، يوم  كانون الأول/ ديسمبر ، أثناء منح جائزة ساخاروف لحرية الفكر.

منــذ وصولهــا، رفضــت نسريــن ســتوده ارتــداء الشــادور علــى الرغــم مــن أنــه إجبــاري. مــن الخــا، لا
يمكنهــا رؤيــة ســوى جبــال ألــبرز شمــال العاصــمة. وقــد عــانت مــن أمــور عديــدة لثنيهــا عمــا تؤمــن بــه:
عنــدما تــوفي والــدها، منعــت مــن الخــروج لــدفنه. كمــا دخلــت في ثلاثــة إضرابــات عــن الطعــام وتشعــر
بالخوف على ابنها نيما. ووفقا لزوجها رضا خندان، “كان ابنها يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقد أثر
عليــه احتجــاز نسريــن كثــيرا. ولطالمــا كــان يخــشى أن يتكــرر ذلــك مــرة أخــرى”. وفي الخــا، أصــبحت

قضيتها رمزا: ففي سنة ، منحها البرلمان الأوروبي جائزة سخاروف لحرية الفكر.

خلال السنة التالية، كان كل من انتخاب المرشح المعتدل حسن روحاني للرئاسة والمفاوضات الدولية
حول البرنامج النووي للبلاد مبعثا على الأمل. مع ذلك، كان إطلاق سراح نسرين ستوده في منتصف
يــة يُــراد بهــا التضليــل. وقــد فسرت ذلــك وهــي تضحــك لصــديقها مــدة عقوبتهــا في نظرهــا مجــرد حر
المخـ جعفـر بانـاهي في فيلـم “تـاكسي طهـران” () الـذي جسـدت فيـه شخصـيتها في الواقـع،
حيــث قــالت: “أنــت تعلــم يــا جعفــر أنهــم يحرصــون علــى أن نكــون علــى بيّنــة مــن أنهــم يراقبوننــا. إن
تكتيكاتهم واضحة، حيث أنهم يُلفقون لك سجلا سياسيا فتصبح عميلا للموساد أو وكالة المخابرات
يـة أو جهـاز الاسـتخبارات البريطـاني، ومـن ثـم يضيفـون قضيـة أخلاقيـة ويُصـيرّون حياتـك سـجنا. المركز
أنــت تخــ مــن منزلــك لكــن العــالم الخــارجي ليــس ســوى ســجن كــبير. كمــا يجعلــون أعــز أصــدقائك
يتحولون إلى ألد أعدائك، ولا يظل أمامك سوى الفرار من البلاد أو التذلل للعودة إلى الجحر الذي

كنت فيه. لذلك، لا يظل أمامك خيار سوى عدم الاكتراث”.

شعور بالذنب



مع التوصل إلى الاتفاق النووي في تموز/ يوليو سنة ، أراد الإيرانيون تصديق حلم العيش في
رخاء الذي صوّره لهم روحاني. على صعيد آخر، يلقي مجهولون التحية على المحامية عندما يلتقون
بها في المعارض الفنية ويشجعونها عندما يقابلونها في المسرح الذي يمثل شغفها الآخر ولكن دون أن
يقضوا الكثير من الوقت معها. في هذا الصدد، صرحت نسرين لصديقتها منصورة شجاعي، الناشطة
النسوية في المنفى، أن “الناس أصابهم الإرهاق. إنهم يشعرون بخيبة أمل تجاه الحركة [الدفاع عن

الحقوق المدنية] ولهم الحق في ذلك”.

يظهر أمر آخر يقض مضجع نسرين ألا وهو الشعور بالذنب فكيف يمكنها العيش حرةّ بينما زميلتها
نرجس محمدي، التي حُكم عليها بالسجن لمدة  سنة في ، تعاني في سجن إيفين؟ في الواقع،
تشعــر نسريــن أن بلــدها ينزلــق مــرة أخــرى نحــو الهاويــة. مــن جــانبه، يعِــد الرئيــس الأمريــكي الجديــد،
دونالــد ترامــب، بفــرض عقوبــات علــى إيــران ســتُعتبر الأســوأ في تاريخهــا. وفي الــوقت الــذي يبتعــد فيــه

المستثمرون الأجانب، تتزايد المظاهرات.

من هذا المنطلق، تجرؤ الشابات على تحدي قوات الأمن لوحدهن، حيث أنهن يلوّحن بحجابهن
الذي يربطنه في عصا احتجاجا على إرغامهن على تغطية رؤوسهن في الأماكن العامة. ومن جهتها، لا
يســع ســتوده ســوى التفكــير في شجــاعتهن الــتي تتــأتى مــن اليــأس والنضــال علــى حــد ســواء، لكــن
وقوفهن لوحدهن يخيفها. في هذا الصدد، قالت منصورة إنه “يتعين على أحدهم الدفاع عنهن”
وســيكون هــذا الشخــص هــو نسريــن ســتوده، والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى المتظــاهرين الشبــاب الذيــن

. اعتقلوا في جميع أنحاء المقاطعة، في كانون الثاني/ يناير

 من منفاها في لندن، أبدت شيرين عبادي خشيتها من أن يتسبب القمع (الذي انجر عنه وفاة
شخصا وفقا لتقرير رسمي، فضلا عن آلاف الاعتقالات) في اندلاع حرب أهلية. وفي الحقيقة، لم تعد
شيريـن تؤمـن بقـدرة النظـام علـى إصلاح نفسـه. وفي شبـاط/ فبرايـر، طـالبت شيريـن بـإجراء اسـتفتاء
ية الإسلامية من عدمه. لكن في إيران، طالب أصدقاء نسرين ستوده المحامية بشأن دعم الجمهور

بعدم الانضمام لهذه الدعوة مخافة أن ينتهي بها المطاف في السجن.

مع ذلك، كيف لنسرين أن تفترق عن صديقتها ومعلمتها؟ لهذا السبب، وقعت على هذا الطلب.
في هذا السياق، ذكرت شيرين أن “المحامية نرجس محمدي وقعت أيضا من داخل سجنها. إن هؤلاء
الأشخاص يوافقون على تحمل جميع المخاطر للدفاع عن قناعاتهم وهو ما يبرز جمال لفتتهم هذه

وما يجعل النظام في البلاد قلقًا”.

نداء إيمانويل ماكرون

يـة، وكـان ذلـك غيابيـا حُكـم علـى نسريـن سـتوده بالسـجن لمـدة خمـس سـنوات مـن قبـل محكمـة ثور
، ودون علمها، بتهمة تآمرها على أمن البلاد. وتواجه نسرين، التي اعتقلت في حزيران/ يونيو
سـبع تهـم جديـدة. وترفـض نسريـن المثـول مُجـبرة أمـام محكمـة اسـتثنائية غامضـة ولا تحـترم حقـوق

كبر ألا وهي  سنة. الدفاع، والتي ستسلط عليها في نهاية المطاف عقوبة أ



 خلال الآونة الأخيرة، انتشر مقطع فيديو قديم إلى حد ما على إنستغرام يعود تاريخه إلى سنة
يصور جولة في غرفة الزوار في سجن إيفين ويُظهر نسرين وهي تبتهج ابتهاجا شديدا أمام أطفالها، في
حين كانت ابنتها تبكي ويضع ابنها جبهته على الزجاج الفاصل. وكانت نسرين تلامس هذا الحاجز

الشفاف وتطلق دعابات سعيدة حيث تتظاهر بأنها “تسرق” بأطراف أصابعها أنف الطفل.

نسرين ستوده في منزلها في  أيلول/ سبتمبر  عندما أطُلق سراحها بعد قضاء ثلاث سنوات
في السجن وابنها الذي كان بصدد أخذ صورة لها وهي تقف بجانب زوجها.

اليـوم، كـبر نيمـا وبـات يبلـغ مـن العمـر  سـنة، وتـدرس شقيقتـه الفنـون الجميلـة. لكـن بـالعودة إلى
غرفة الزوار ذاتها، يجد هذان صعوبة في قول كل ما يرغبان به من خلال سماعة الهاتف. ويُسمح
لهمــا كــل أســبوعين بــالجلوس حــول طاولــة في قاعــة كــبيرة تحــت مراقبــة الكــاميرات. وبينمــا تتحــدث
مهرافة قليلا، يتحدث نيما دون توقف ويُقاطع والديه حالما يبدآن مناقشة المواضيع السياسية. وكان
والـدهما، الـذي يكـن إعجابـا شديـدا لنسريـن، قـد سُـجن لمـدة  يومـا في سـنة  بتهمـة دعـم

الحملة المضادة لارتداء الحجاب، وهو الذي يبث آخر أخبار نسرين على فيسبوك.

خا البلاد، أحدثت إدانة ستوده الصدمة. وفي فرنسا، تحرك عدد من المحامين. وفي نيسان/ أبريل،
طلــب الرئيــس مــاكرون بنفســه مــن روحــاني إطلاق سراح نسريــن. وفي الخفــاء، تُنكــر حاشيــة الرئيــس
الإيراني ضراوة العدالة وتؤكد أن المعتقلة المشهورة لن تتلقى  جلدة وأن عقوبتها ستُخفف عند

الاستئناف وأنه سيُف عنها في نهاية المطاف قبل نهاية المدة.

لكن نسرين ترفض الرضوخ لهذه العبة ولا تنوي الاستئناف. ومن جانبهم، يخشى بعض أصدقائها



مــن أن عــدم تعاملهــا مــع المعطيــات بمرونــة قــد يجعلهــا الخــاسرة. في هــذا الصــدد، قــال عبــد الكريــم
لاهيــدجي إن “نسريــن تعتقــد أنهــا لا تــزال تتمتــع بثقــل وأن الاتحــاد الأوروبي يمكنــه ممارســة الضغــط
علـى إيـران ولكنـني أخـشى مـن أن هـذا ليـس سـوى وهـم. لقـد قـررت الدولـة دفنهـا في السـجن وقـد
يبا، دخلت نسرين في إضرابيْ جوع دام آخرهما  يوما وهي أصبحت نحيلة للغاية”. ومنذ سنة تقر

بالكاد تتعافى من ذلك.
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